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خلاصة—هذا البحث يبحث في شرح سورة النور من متن الشاطبية، وتوجيهها.
الكلمات الافتتاحية: الغمام.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة القراءات، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على تابع شرح سورة النور من متن الشاطبية، وتوجيهها.

II. موضوع المقالة 
	                            سُورَة النور:

	                          وَحَقٌّ وَفَرَّضْنَا ثَقِيلًا وَرَأْفَةٌ 

	يُحَرِّكُهُ الْمَكِّيّ وَأَرْبَعُ أَوَّلَا

	                         صِحَابٌ وَغَيْرُ الْحَفْصِ خَامِسَة الأَخِيـ

	ـر أَنْ غَضِبَ التَّخْفِيفُ وَالْكَسْرُ أُدْخِلَا

	                         وَيَرْفَعُ بَعْدُ الْجَرَّ يَشهَدُ شَائِعٌ

	وَغَيْر أُولِي بِالنَّصْبِ صَاحِبُهُ كَلَا


ثم أخبر أن يقرأ {رَأْفَةٌ فِي دِينِ} بتحريك الهمزة، أي: بفتحها لمكي، فتعين للباقين القراءة بإسكان الهمزة.

(ج) فتح الهمزة وإسكانها لغتان في مصدر رأفة، ومعناها: أشد الرحمة.

ثم أخبر أن يقرأ {فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ} برفع العين كلفظه للمشار إليهم بـ «صحاب» وهم: حفص وحمزة والكسائي، فتعين للباقين القراءة بنصب العين، وقيد الأول احترازًا من الثاني هو {أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ} فلا خلاف في نصبه؛ للتصريح بالفعل قبله.

(ج) من رفع العين على أنه خبر المبتدأ وهو {فَشَهَادَةُ}، أما النصب فعلى أنه مفعول مطلق ناصبه {فَشَهَادَةُ}، وحينئذٍ {فَشَهَادَةُ} مبتدأ وخبرها محذوف، أي: فشهادة أحدهم أربع شهادات واجبة، أو خبر لمبتدأ محذوف، أي: فالواجب شهادة أحدهم... إلخ.

ثم أخبر أن يقرأ (وَالْخَامِسَةُ أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين) برفع التاء المثناة فوق كلفظه للأئمة السبعة ما عدا حفصًا، فيتعين له نصب التاء، وقيد بالأخير لاتفاق القراء على رفع الأول هو {وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ}.

(ج) من رفع التاء فعلى الابتداء، وخبره {أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ}، ومن نصب التاء فعلى أنه مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره: وتشهد الشهادة الخامسة، أو عطفًا على {أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ}، و{أَنَّ غَضَبَ} بدل منه.

ثم أخبر أن يقرأ {أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ} بتخفيف النون ويلزم سكونها، وبكسر الضاد وبرفع الهاء من لفظ الجلالة الواقع بعد {غَضَبَ} للمشار إليه بهمزة «أدخلا» وهو نافع، فتعين للباقين القراءة بتشديد النون ويلزم فتحها وفتح الضاد وجر الهاء من لفظ الجلالة.

(ج) من شدّد النون فعلى أنها للتوكيد على الأصل وفتح {غَضَبَ} اسمها وإضافتها إلى لفظ الجلالة فجر بالإضافة، ومن خفّف فعلى أنها مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن محذوف، و(غَضِبَ) بكسر الضاد فعل ماضٍ، ولفظ الجلالة بالرفع فاعل، والجملة خبر أن المخففة.

ثم أخبر أن يقرأ (يشهد عليهم) بياء التذكير كلفظه للمشار إليهما بشين «شائع»، وهما: حمزة والكسائي، فتعين للباقين القراءة بتاء التأنيث.

(ج) التذكير؛ لأن الفاعل جمع تكسير أو على معنى الجمع، أما التأنيث فعلى أن الفاعل مؤنث مجازى أو معنى الجماعة.

ثم أخبر أن يقرأ {غَيْرِ أُولِي} هنا بنصب الراء للمشار إليهما بالصاد والكاف في قوله: «صاحبه كلا» وهما شعبة وابن عامر، فتعين للباقين القراءة بخفض الراء.

(ج) فالنصب على الاستثناء أو الحال، والخفض على أنه نعت لـ {التَّابِعِينَ} أو بدل منه.

(ص)

	                           وَدُرِّيٌّ اكْسِرْ ضَمَّهُ حُجَّةً رِضًا

	وَفِي مَدِّهِ وَالْهَمْزِ صُحْبَتُهُ حَلَا


(ش) أمر أن يقرأ {دُرِّيٌّ} بكسر ضم الدال للمشار إليهما بالحاء والراء في قوله: «حجة رضا» وهما أبو عمرو والكسائي، فتعين للباقين القراءة بضم الدال، وأخبر أن يقرأ بالمد والهمز فيلزم مما ذكر فك إدغام الياءين على الإظهار، فتصير الياء الأولى مدية وهمز الثانية، ويكون من المد المتصل للمشار إليهم بصحبة والحاء في قوله: «صحبته حلا» وهم شعبة وحمزة والكسائي وأبو عمرو، فتعين للباقين القراءة بالقصر وترك الهمز، ويلزم من هذا اجتماع ياءين سكنت أولهما فلزم إدغام الأولى في الثانية، فيصير اللفظ بياء واحدة مشددة بعد الراء.

(ج) فيها ثلاث قراءات:

"الأولى": ضم الدال وتشديد الياء بلا همز بوزن "فعليّ" فالياء ياء النسب؛ لأن الكوكب نسب إلى الدر لفرط ضيائه ونوره، ويجوز أن يكون أصله الهمز بوزن "فعيل" من الدرء بمعنى الدفع ثم خفف الهمز وأبدل منه الياء؛ لأن قبلها ياء زائدة كياء بريء وخطيئة، فوجب إدغام الياء الأولى في الثانية لاجتماع المثلين الذي سكن أولهما ثم كسرت الراء لمناسبة الياء.
"الثانية": بضم الدال وبعد الراء ياء مدية بعدها همز فهي "فُعيل" على الإظهار وصار من المد المتصل، فهو من درأ مصدره الدرء، فإذا أريد المبالغة فهو دروء بوزن "فعول" كسبوح وقدوس فالدرء بمعنى الدفع؛ لأنه يرفع الخفاء، وهو كثير في الصفات نحو: العلية والسرية، وفي الأسماء قليل نحو: المرية.

"الثالثة": كالثانية إلا أنها بكسر الدال، ويقال: إن "درءًا" يجمع على "دروء"، فعلى كلا القولين من كون "دروء" بوزن "فعول" جمعًا أو للمبالغة فقد توالى فيه ضمان ثم واو، فقلبت الواو ياء فاجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فانقلبت الواو ياء ثم أدغمت الياء في الياء فصارت مشددة ثم كسر ما قبلها للمناسبة، فمن أظهر أبقى الهمز على أصله قبلها ياء مدية، ومن قلب الهمز ياء أدغم فيها ما قبلها، ومن ضم الدال فعلى الأصل، ومن كسرها فأتبعها حركة الراء بعدها فيصير النطق بوزن: صديق، سكين، سكير.

(ص) 

	                       يُسَبِّحُ فَتْحُ الْبَاءِ كَذَا صِفْ وَيوقَدُ الْـ

	ـمُؤَنَّثُ صِفْ شَرْعًا وَحَقٌّ تَفَعَّلَا


(ش) أخبر أن يقرأ {يُسَبِّحُ لَهُ} بفتح الباء للمشار إليهما بالكاف والصاد في قوله: «كذا صف» وهما ابن عامر وشعبة، فتعين للباقين القراءة بكسر الباء.

(ج) من فتح الباء فعلى أنه مضارع مبني للمفعول، والجار والمجرور بعده نائب الفاعل، وأما {رِجَالٌ} فهو فاعل لفعل محذوف يدل عليه المقام، كأنه قيل: من الذي يسبحه؟ فقيل: رجال، أي: يسبحه رجال، ويجوز أن ترفع {رِجَالٌ} على الابتداء والخبر {فِي بُيُوتٍ}، فعلى الأول يوقف على {وَالْآصَالِْ} وعلى الثاني لا يوقف عليه، ومن كسر الباء فهو مضارع مبني للمعلوم و{لَهُ} متعلق به، و{رِجَالٌ} فاعله.

ثم أخبر أن يقرأ {يُوقَدُ} بتاء التأنيث للمشار إليهم بالصاد والشين في قوله: «صف شرعا» وهم: شعبة وحمزة والكسائي، فتعين لمن لم يذكر القراءة بياء التذكير، وأخبر أن يقرأ (تَوَقَّدَ) بفتح التاء والواو والدال وتشديد القاف المفتوحة للكل بوزن "تَكَلَّمَ" أي: "تَفَعَّلَ" للمشار إليهما بـ «حق» وهما ابن كثير وأبو عمرو، وفي قراءة الباقين بضم أوله وإسكان الواو مدية وتخفيف القاف ورفع الدال كما نطق به.

(ج) {يُوقَدُ} مضارع مبني للمفعول، فمن ذكّره على أن الفاعل {الْمِصْبَاحُ}، ومن أنّثه على أن الفاعل {الزُّجَاجَةُ} أو المشكاة، ومن قرأه بزنة "تَفَعَّلَ" كتقدم فهو فعل ماضٍ مزيد الثلاثي بالتضعيف وتاء التفعيل وفاعله {الْمِصْبَاحُ}.

(ص) 

	                            وَمَا نَوَّنَ البَزِّي سَحاَبٌ وَرَفْعُهُمْ

	لَدَى ظُلُمَاتٍ جَرَّ دَارٍ وَأَوْصَلَا


(ش) أخبر أن يقرأ {مِنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ} بترك تنوين الباء للبزي؛ فتعين للباقين القراءة بإثبات تنوين الباء، ثم أخبر أن يقرأ {ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا} بجر رفع التاء المثناة للمشار إليه بدال «دار» وهو ابن كثير، فتعين للباقين القراءة برفع التاء المثناة، وعلم أنه الثاني لذكره مرتبًا واتفق على جرِّ الأول.

(ج) {سَحَابٌ}، {ظُلُمَاتٌ}: من ترك تنوين {سَحَابٌ} وجر {ظُلُمَاتٌ} فعلى إضافة {سَحَابٌ} إلى {ظُلُمَاتٌ}، ومن أثبت التنوين وجر {ظُلُمَاتٌ} فعلى أن {ظُلُمَاتٌ} بدل من ظلمات الأول، ومن نون {سَحَابٌ} أيضًا ورفع {ظُلُمَاتٌ} فعلى أنه خبر لمبتدأ محذوف، أي: هذه أو تلك ظلمات، وأما {سَحَابٌ} فهي مبتدأ أو {مِنْ فَوْقِهِ} خبر.

(ص)
	                          كَمَا اسْتخلفَ اضْمُمْهُ مَعَ الْكَسْرِ صَادِقًا

	وَفِي يُبْدِلَنَّ الْخِفُّ صَاحِبُهُ دَلَا


(ش) أمر أن يقرأ {لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ} بضم التاء وكسر اللام للمشار إليه بصاد «صادقا» وهو شعبة، فتعين للباقين القراءة بفتح التاء واللام معًا {كَمَا اسْتَخْلَفَ}.

(ج) {اسْتَخْلَفَ} فعل ماضٍ، فمن فتح التاء واللام فعلى بنائه للفاعل ويبتدأ بهمزة مكسورة، من ضم التاء وكسر اللام (استُخلِف) فعلى بنائه للمفعول و{الَّذِينَ} نائب الفاعل، ويبتدأ بهمزة مضمومة لأمور منها ضم الثالث.

ثم أخبر أن يقرأ {وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ} بتخفيف الدال ويلزم منه إسكان ما قبله للمشار إليهما بالصاد والدال في قوله: «صاحبه دلا» وهما شعبة وابن كثير (وليُبْدِلنهم)، فتعين للباقين القراءة بتشديد الدال ويلزم منه فتح ما قبله {وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ}.

(ج) من شدد فعلى أنه مضارع بدّل مزيد الثلاثي بالتضعيف، ومن خفف فعلى أنه مضارع أبدل مزيد الثلاثي بهمزة التعدية.

(ص)

	                       وَثَانِي ثَلَاث ارْفَعْ سِوَى صُحْبَة وَقِفْ

	وَلَا وَقْفَ قَبْلَ النَّصْبِ إِنْ قُلْتَ أُبْدِلَا


(ش) أمر أن يقرأ {ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ} برفع الثاء المثلثة الأخيرة لنافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وحفص المشار إليهم بـ «غير صحبة»، فتعين للمشار إليهم بـ «صحبة» وهم شعبة وحمزة والكسائي القراءة بنصب الثاء المثلثة الثانية (ثلاثَ عورات لكم)، وقيده بالثاني احترازًا من الأول وهو: {ثَلاثَ مَرَّاتٍ} فلا خلاف في نصبه.

(ج) قوله: «وقف ولا وقف قبل النصب إن قلت أبدلا» إشارة إلى ما ترتب على القراءتين حالة الوقف على ما قبلها، فقوله: «وقف» أمر بحسن الوقف على ما قبل، على التفصيل الآتي: فإذا رفعت {ثَلَاثُ} حسن الوقف على {الْعِشَاءِ}؛ لأنه خبر لمبتدأ محذوف أي: ثلاث، ويحسن الوقف على ما قبل أيضًا إذا نصب بفعل مضمر أي: اتقوا أوقات ثلاث، أما إذا قدر {ثَلَاثُ} بدلًا من {ثَلاثَ مَرَّاتٍ} لم يحسن الوقف الاختياري، وهذا معنى قوله: «ولا وقف قبل النصب إن قلت أبدلا».
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